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تبني 0 ااي بالشتدهاد الفخرئ» لأندى قضيك تثريها كل حا 


في .+ الى عليكم يكاريي اريا” : « عَنْدَمًا وك ولد 
رك بي مالا وفيرا. + و لكني القلقة كُهُ بلا حسَابٍ في إِقَامَةِ الحَفَلَاتَ 
وَ التمَنْع ب يقلات الغهاة» حتى تقد مالي عَنْ آخره» 2 كن القت 
الْعَيْش فَقِيرّاء فَمَدْ كَانَ الْمَوْتُ أَهْوَنَ عَلَىّ من ذَلِكُ ! بعت الْقَلِيلَ مما 
تَبَقّى مَعيء وَ شَّدَدْتٌ الرّحَالَء مُبْحرًا نَحْوَ الْهِنْدِ مَعْ تجار آخْرِينَ. هَبَتْ 
عَاصفَةٌ هَوْجَاءُ غَيَّرَتْ وجْهّتَنَاء وَرَمَتَ بِسَفِيئَتَنَا في جَزيرَة خَاليَة ذَات 
جَمَالٍ خَلَّاب . لَقَدْ كَانَتِ الْجَزِيرةٌ جَنَةٌ حقيقيّةُ: وَذَهَبَ كل وَاحِدٍ منَا 
ِلَّى جهّة من جِهَاتٍ هَذِه الْجَزِيرَة الرائعَة لِيَكْتَشِفَهًا... وَ نبي كُنْتُ 
مُنْهَكا مِنَ الجُوع وَ النّعَبء نمت تحت شّجَرَةِ. 


وعندقا اققيقطك بخلث ذوث جذوى. عن رذاقن ... 
ُنْتُ أنادِي عَلَيِهمْ بِصَوْتٍ عَالِ فَلمْ يَكُنْ يُجيبي سوَى 
صَوْتٌ الرّيح و رَفْرَقةُالعصَافِيرٍ. رَكُضْتُ نَحْوَ الحليج الصّغْيرٍ 
خيث كانث شفيئثنا كد رَسَته فَرَاَئِتٌ على عزمى البضرد 
العريية ا تغدث إلى اقل هكزة: غلى آل 5ن رف كرية 
في الجوار. . كلم آرْ سَيعَاء لآ سَيْءَ في. الجوار» خَيْرَ رَنْوَة 
كُرَويّة بَيِضَاءَ... تَوَجَهْتُ نَحْوَ هَذَا الشَّيْءِ الْعَريب» كَانَ 
انلق #الإكار و تفاولة وو قاهد ادل #والدي لبي له 
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بَابْ» وَ يبدو أجوّف ... لو أثقبه بحجّر مَسَنن... ) 














يها فَجاةَأَظْلّمَت السَّمَاءُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي مُبَاسَرَةَ فَؤْقي ؛ فَوَجَدتٌ 


طائرًا ضَحْمَاء كان يوم وَ يُطقطق بِمِنْقَارِهِ الرُهيب. الْقَضْ 
الوَخْسٌ عَلَى الْأَوْضء و بِحَرَكَة من أَجبحته حَطّ ‏ دُونَ أَنْ يرَاني - 
السَّيْءٌ الْعَرِيبُ كَانَ بَيِضَةٌ الطائر الْعمْلَاقٍ ا 
لي» و نَحْنُ عَلَى مَمْنِ السّفيئَة» عَنْ طائر عملا يُسَمُونَهُ الرُحَّ 
كارا ِي أَنْضًاِنَ الح يتَعَذَّى عَلَى التّعَابين. . . كانَ ذَلكَ الَمْرٌ 
وَقََهَا ‏ يَئِدُو غَيْرَ قَابِلٍ للنَضْدِيقٍ وَ لَكِنَّهُ الآنَّ حَقِيقَة حَقِيقَةٌ ! قُلْتُ في 


َه 


نفسبى : ( يجب أَنْ أَغَادرَ هذه الجَزير لمعه بأَيّ ثَمَن 


اعد طائرُ الرّحّ هَذَا فى ذَلكُء دون أن يَذري ! ) 





َرَعْثُ جرّامي» وَ رَبَطْمهُ بقَدمِ الطائِرء وَ ربَطْتُ الطَرَفَ الآحَرَبِمِعْصَمِي وَالْمَطَرْتُ بَعدَ ليل عَركٌ 
الطائق جتاحهه: وَالْطلق فى الشناءء وَ عو يَشيِلي ذون أن يَفْغْرَ | كنت أَْتعِدٌ من الْحَوْفء فُقَدْ 
َصْبَحَت الْجَرِيرَةٌ تَختي صَعِيرَةٌ جدَاء وَ كنا نَطيرٌ عَالِيًا جدًا في السّمَاءِء وَ بَعْدَ وَفْتِ قَصِير اقْعَرَبَ 
طَائرٌ الرّحّ مِنْ كمْلّة أْض صَغيرَةِ ضَائِعَة وَسَط الْبْحْرِ كَانَتْ تَبْدُو جَرِيرَةٌ كبر مِنْ تِلْكَ الّتِي غَادَرْنَاهًا. 
حَطٌ الطَائرٌ عَلَى أَرْضْهَاء وَ بِسْرْعَةِ فكت الْجِرَامَ وَ كَمَرَت عَلَى الْأَرْضء دُونَ أَنْ يَرَانِي . 


8 











كَانَ الوح ينظ إَِى تُعبَانٍ مُخيفٍء كَانَ مُمَوَاجِدًا عند 
قَدَمَيِه وَكانَ يُهَدَّدْهُ بلسانه ذي الْحَدَّيْنَ. وَ شَهِدْتٌ 
صِرَّاعًا دُونَ شَمَْقَة بَيِنّ الْوَحْشَيْنِ. وَفِي النّهَايَةَ طْرَحَ 
طَائِرٌ الوح منَافِسَهُ و مَرَّقَهُ را ثم طَارَانجَاهِ السّمَاءِ. 
َطْلَقْتُ صَرْحَةَ فرح لَكنّ هََائِي لَمْ يَدُهْ طويلاء فَقَد 
كانت الْجَِيرَة مشا وَاسِعا لابين وَ كان كل الْوَادِي 
يُرَدْدُ فَحِيحَهًا الرّهيب فَتَسَاءَلْتُ في حشْرَة : ١‏ أَيهُمَا 
َفْصَل : أن يَعمٌ الْتَقَاطكَ كَحَبّة قَمْح مِنْ طَرَفٍ طَائرٍ 
ضَحَمء أَمْ أَنْ تُبِتلَعَ كَعُضْفُورٍ الدُورِيٌّ مِنْ طَرَفٍ تُعْبَانِ 
فوطق اورؤق الافعق خلل الاالية عا 


أَفْلتَ مِنّ التَّعَابين. 



























و في مُكان عب ِبَعِيدٍ عَنّي» رَآَْتُ كهْفالَبِنْتُ فيه ملظا قُدُوم 
للّيِلِ. قت بِاسْتكسَافِ الْمَحْبَاٍ الَذِي كُنْتُ فيه فَوَجَذْئهُ 
مَغَارَةً تََعُ بَئْنَ صَحَرَتَيْنَ تُنِيرُهَا أَسْعّةٌ الشّمْس... بَهَرَ عَدِئَيّ 
أَلْفُ شُعاع مُحْتَلِفٍ الْألْوَان . مَدَدْت يَدَيّ لِأَرْفَعَ الْحِجَارَةٌ التي 
ناك مَضْعُوفًا من فَرْط دَهْسَبِي ‏ حَاملًا تلك الْكتُورٌ بن 
يَدَيّ. وَلَما لَمْ أَعُذْ أَسْمَعُ فَحِيح النَعَابِين» أَلْمَيتُ نَظرَةٌ إِلَى 
الْحَارج... فَرَآَيْتُ قَطعٌ لخم تَتَسَاقَط ! أَجْرَاءٌ كامِلَةٌ من ذبائح 
الَْمَرتََسَاقَطَ مِنَ السّمَاءِ القعلا التي قرسو فلك 


نفس : « لَقَدَ فَمَدْتَ عَقَلَكَ أَيّهَا اله لمشكينٌ ! )... 


كانت مكتائرة غلى الأض :+ كان الخجازا كريقة ١‏ يقيث 
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وَبَعْدَ قليلء رَأَيْت فَرقَةَ م بخ لتقيو الكيوة كه : تْمَص عَلَى قطَع اللّخم وَ تَطيرٌ بِعَنِيمَتِهَاء وَ سْرْعَانَ ما 
أذ كك حَقيفَة حَقِيقَةَ مَا يَحَدّتُ ٠:‏ عَلَى مَا يبدو أَنَ أَحَدَهُمْ رَمَى بتلك القطع كطغم :اذا لا أشقفيد ين 
فْصَة حَمٌى قل اشر تليز بي من هنا ؟ ؛ حرجت بِحَذْر بن مشبي . كانت النَعَابِينُ قَدْ فَرَتْ 
بحُضُور النُسُورِء فَافتَرئْتُ من قطعة لخم و و ربَطتُهَا عَلَى ظَهْرِيء وَ اسْتَلْقَيِتُ عَلَى وَجْهِي. وَ كنت قَذْ 
قَقَكّء مشقاطا يَمَلءِ وب بالأخجار الكريقة» الف وَجَدْنُهَا في الْمَغَارَة» قَلّو كيجت لي النّجَاةٌ 


ين لزعي الي ابيز غييا نقذ تإبر» شرت نزوي يضزت كير زرك لجيه لور 
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كردن نوي 2 عل قل وح مظن معي 6 قنوم قلن. 


َرَدْثٌ أن أرب وَ لكئبي سمغت صهاحًا تخت الس . ... قرع التُشرّمن تلك الْآصْوّات 
3 توتشتر و تنوك ازع كا فرنقة كفك القع كاقك خقاك كقفرقة حدم 
مِنَ الرّجَالٍ الْمُسَلّحِينَ بِالْعصِيٌ . فَمَرْتُ من الْعْشُء وَ أَنَا أَصْرْحٌ قَائلاً  :‏ إِنّبي سَالِمٌ 
مُعَافَى ١‏ ا كقال اكبزفخ ساوق كان يبدو الة ريشي 0 مَنٌ أَنْتّ 8 كن وعد 
إلى انفش #غل أنك قاو مذلنا 4 قضطيك علبي حكايتي» ققال كيد الفخار :: 
إِنَّا مُعجرَةٌ أن َأتِي في هَذًا اليم بالذّاتِء إِنّنا ا تأي إِلَى هَذِهٍ الْجزِيرة إلا مره كل 


اث سََوَاتِ ؛ وقد رَمَيِنَا كل قطع اللّْخم الِّي مَعَنَاء وَ قد العهَى قَطَفُنَا ». 





نالك نتفيها ٠+‏ لطفكة + )6 

فَأَوْضَّحَ كير التجَارالامْرَ قَائلاً : « قَطفٌ الْمَاس... هذا الوادي له جورف 
ضيف لا تشتطيع الترُول بَيِتهَاء وَ هكاك يَتَوَاجَدُ الْمَاسٌ. وقد وَجَدْنًا وسيلة 
الوادي»' 5 علد كا كزاها القسرة كأعذق إلى اققاهها: ويكوة قثا قاكنا بض 
الْمَاسِ كَدْ لَصِقَ بالأُخمء وَ لا يَبْقَى لَنا بَعدَ ذلك سِوّى إِقْرَاع النُصُورِ وَ التَسَلْق 
حو أَعْشَاشْهًا لاسْتؤْجاع الْمَاسِ . لِلْقَسَفِء الْمَاسَاتٌ الْكَبيرَةٌَبْقَى دَائِمًا في عُمْقٍ 


الْوَادِي ؛ لأَنّهَا تَشمّط أَتْنَاءً الطيّران بسَبَبٍ ثُقّلهَا ». 
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و 


فَقَلتُ له : ( هذه الْمَكَةَ لَنَ تخيبت آمَالكم !2 ُ حك منْ جيُوبى الْماسّات التى كنتٌ قَدَْ جَمَعْتهًا. 
بَدّت السَّعَادَةُ عَلَى وجوه جميع النُبَار وَ في ذَلِكَ الْمَسَاءٍ أَقَمْنَا حَفْلّا لا يُنْسَى . وَ في الصّبَاح الثّاليء أَحَذَنَا 
طريقٌ الْعَؤْدّة. .. كان كك يمْكنني أنْ أَبْمَى في بَيَتي هَانعًا حَنّى آخر أَيّامِي ل لكننم أَدْمَنْتٌ الْمُعَامَرَاتَ 0 
الطويلة. كنت أرِيدٌ أن أكقشق ثلدانًا جديدة تركتث وففث بقؤلة خؤل العالر ين لكن إن اردقم 


سَأخكي لَكم في مَدة 4ف بَمَيّةَ مُعَامَرَانِي ... 





